
 نواكشــوط – تشهد جميع دول الساحل 
باســــتثناء موريتانيــــا تصاعــــدا كبيــــرا 
فــــي أعمــــال العنــــف، حيث عانــــت كل من 
تشــــاد ومالي مــــن التوترات العســــكرية 
والانقلابــــات. وعرفــــت مالــــي، إلى جانب 
بوركينا فاســــو والنيجر، ما وصفته الأمم 
المتحــــدة بأنه ”تصاعد مدمر في الهجمات 
الإرهابية ضد أهداف مدنية وعســــكرية“، 
على الرغم من المشاركة الأوروبية الكبيرة 
فــــي الجهــــود الأمنية علــــى مــــدى العقد 

الماضي.
بالدول  مقارنــــة  موريتانيــــا  وبقيــــت 
الأفريقية في منأى عن التوترات والحروب 
إلا أن العناصر التي يمكن أن تغذي تمردا 

قد يصيبها قائمة إلى حد كبير.
ورغــــم أن البــــلاد انتقلــــت بسلاســــة 
مــــن الجنرال محمــــد ولــــد عبدالعزيز إلى 
جنــــرال آخــــر هو محمــــد ولــــد الغزواني 
فــــي انتخابات ســــلمية فــــي 2019، إلا أن 
النخبة الثرية تتــــرأس دولة تصنف على 
أنهــــا واحدة من أفقر دول العالم. وتعليقا 
علــــى الانتخابات، أشــــار المعهد الإيطالي 
للدراســــات السياســــية الدوليــــة إلــــى أن 
”النظــــام الذي يعمــــل عليه حــــزب الرجل 
القوي يظــــل كما هو: فهــــو يجمع غالبية 
الوجهــــاء المحليــــين وموظفــــي الخدمــــة 
المدنيــــة رفيعي المســــتوى والسياســــيين 
المهنيين ورجــــال الأعمال وأقارب الضباط 
العســــكريين، ويشــــكّل آلة رعاية واســــعة 

تتغذى على الموارد العامة“.

بالإضافــــة إلــــى العنصريــــة مــــن قبل 
غالبية العــــرب البربر (المور البيض) ضد 
(المور الســــود) والحراطين، أحفاد العبيد 
حيــــث لــــم تُلــــغ العبوديــــة رســــميا حتى 
عــــام 1981 ومازالــــت العديد مــــن هياكلها 
قائمــــة حتى اليــــوم والتي تعتبــــر دافعا 
قويا للســــخط. ويشــــير المعهــــد الإيطالي 
للدراســــات السياســــية الدوليــــة إلــــى أن 
”استقرار النظام يقوم على آليات الإقصاء 
الاجتماعي والسياســــي التي أثبتت أنها 
قاتلة في التاريــــخ الحديث للبلاد، وكذلك 
في العديد من جيرانها في منطقة الساحل 

اليوم“.
وقـــد يجلـــب حقـــل الغـــاز البحري 
الكبير تورتو/أحميم، الذي يتم تطويره 

بالاشـــتراك مع السنغال المجاورة، ثروة 
كبيرة لموريتانيـــا. ومع ذلك، وما لم يتم 
تقاسم الثروة بشكل عادل وشامل، يمكن 
أن يجد البلد نفســـه ينجذب إلى حركات 
التمرد الإرهابية التي تهدد الآن بابتلاع 

جيرانه في منطقة الساحل.
ويعتبـــر تقريـــر صادر عـــن منظمة 
”ســـايف وورلـــد“ بعنـــوان ”المســـاعدة 

الأمنيـــة الأوروبية: البحث عن الأمن في 
الســـاحل“ أن تركيز أوروبا على الحلول 
العســـكرية لمكافحة الإرهـــاب الجهادي 
هو اســـتراتيجية معيبة وفاشلة. وتمتد 
منطقـــة الســـاحل مـــن موريتانيـــا على 
المحيط الأطلسي عبر أفريقيا إلى حدود 
تشاد مع السودان. وبالإضافة إلى هذين 
البلدين، تشكل مالي والنيجر وبوركينا 
فاســـو الـــدول الأخـــرى فـــي مجموعة 

الساحل الخمس.
وبحسب التقرير تفترض العديد من 
البرامج أن قدرة قوات الدولة هي شـــرط 
ولحماية  والتنمية  للاســـتقرار  مســـبق 
أوروبا وبالتالي، فإن بناء قدرات القوات 

العسكرية والأمنية هو التركيز الأكبر.
وبحســـب ذات التقريـــر ”خُصّـــص 
حوالـــي 490 مليون يـــورو، من بين 710 
ملايين يـــورو من المشـــاريع التي تدعم 
الجهـــات الأمنيـــة في منطقة الســـاحل، 
لتدريب قـــوات الأمن وتجهيزها لمحاربة 
الجماعـــات المســـلحة وتأمـــين الحدود 

سهلة الاختراق“.
وتســـعى أوروبا بتركيزها على أمن 
الحدود لوقف تدفـــق المهاجرين الفارين 
من الحرب والفقر في منطقة الســـاحل. 
ولهـــذا التكتيـــك جانـــب مربـــح، فبـــين 
2013 و2019 باعـــت الـــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي أســـلحة بلغت قيمتها 
400 مليـــون يورو إلى منطقة الســـاحل 
(بالإضافة إلى التبرع بمعدات عسكرية).

مـــن  موجـــة  موريتانيـــا  وشـــهدت 
العنـــف الإرهابـــي فـــي الفتـــرة الممتدّة 
مـــن 2005 إلـــى 2011 بتحريـــض كبيـــر 
مـــن تنظيـــم القاعـــدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي. ومع ذلك، نجحت السلطات 

الموريتانية على مدى العقد الماضي 
فـــي القضـــاء علـــى التهديد 

الإرهابي باســـتخدام مزيج 
مـــن الاســـتجابات الأمنية 
والاســـتراتيجية  الصارمة 
الأيديولوجيـــة التي أكدت 
على الإسلام المتسامح في 
البـــلاد المخالـــف لتطرف 
القاعدة السلفي العنيف.

وليس هذا هو الحال 
في دول الساحل الأخرى. 
ففي يناير 2020، أُعلن عن 

تحالف منطقة الساحل بحضور الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون في رد على 

تنامي حركات التمرد الجهادية.
ويقـــوم التحالف على أربـــع ركائز، 
تتعامل ثلاث منها بشـــكل شبه حصري 
مع الردود العسكرية على الأمن. ويشمل 
الهـــدف الرابـــع ”المســـاعدة التنموية“ 
وهـــو ”الاســـتجابة للتحديـــات المتعلقة 
بالتوظيف والفقر 
والتعليم والرعاية 
الصحية 
والبنية 
التحتية في 
بوركينا فاسو 

ومالـــي وموريتانيا والنيجر وتشـــاد“.
وينظر إلى إنشاء تحالف أمني على 
أنه محاولة من الرئيس ماكرون للابتعاد 
عن الوجود العسكري الأجنبي الرائد في 
منطقة الســـاحل. وأعلن في يونيو 2021 
أن فرنسا ستقلص التزامها العسكري. 

ويوجد حاليا 5100 
جندي في 

قوة مكافحة 
الإرهاب في 

عملية برخان، 
والتي تشكّلت 

في الأصل 
لمحاربة 

الإسلاميين في مالي في 2012. وستغادر 
القوات بحلول ربيع العـــام المقبل. ومع 
ذلـــك، كان ماكرون حريصـــا على طمأنة 
حيـــث  الخمـــس،  الســـاحل  دول  قـــادة 
ســـتحافظ فرنســـا على وجود عسكري 
كبيـــر في المنطقة عبر قوة دولية يشـــكل 

600 جندي فرنسي ”عمودها الفقري“.
إلى  كما يشير تقرير ”سايف وورلد“ 
”انشـــغال أوروبا بالهجـــرة والإرهاب“ 
مشددا على أن ”التركيز على تعزيز قدرة 
قوات الدولـــة على مكافحـــة التهديدات 
قصيرة المدى يقوض حساســـية النزاع، 
والأمن البشري والمساواة بين الجنسين 

والعمل الفعال على دوافع الصراع“.
وفي مسعى لتفعيل 
مبادرة ماكرون نشرت 
المجتمعات المدنية في 
منطقة الساحل بدعم 
من الجهات الفاعلة 
الأفريقية والمجتمع 
المدني ”ركائز 
الشعب الأربع“ 
في يوليو 2020. 
واستنادا إلى 
القيود المفروضة 
على الحلول 
العسكرية 

فقـــط، تدعو الركائز الأربـــع إلى مكافحة 
والاســـتجابة  العقـــاب،  مـــن  الإفـــلات 
وحماية  الإنســـانية،  الطـــوارئ  لحالات 
المدنيين، وربما الأهم من ذلك ”(إنشـــاء) 
اســـتراتيجية سياسية شـــاملة لمعالجة 

الأسباب الجذرية لانعدام الأمن“.
كما أشار الخبير في الشؤون الأمنية 
والأكاديمـــي في جامعـــة كينغز كوليدج 
البريطانية أندريـــاس كريغ لموقع ”عرب 
دايجســـت“ إلى أن الإصرار على الحلول 
العســـكرية في ما يسمى بـ“الحرب على 
الإرهـــاب“ بعـــد 11 ســـبتمبر، كان هدية 

للجهاديين.
وأضـــاف ”كانـــت الحـــرب العالميـــة 
علـــى الإرهـــاب تركز فـــي الغالـــب على 
محاربة الإسلام السياسي والراديكالي. 
وتستبعد جميع التهديدات الأخرى التي 
نراها اليوم عندمـــا ننظر إلى الإرهاب… 
ليـــس الســـبب الجـــذري للتمـــرد هـــو 
الأيديولوجيا. إنه ليس الإسلام. السبب 

الجذري هو الحكم الفاشل“.
ويرى مراقبون أن فشل الحكم ودعم 
الغرب للأنظمة الكليبتوقراطية، بما في 
ذلك تســـليحها دون قيـــود أو النظر في 
كيفية استخدام الأســـلحة ضد المدنيين، 
هـــو الـــذي يغـــذي التمـــرد فـــي منطقة 

الساحل.

أبووليــــد  عدنــــان  كان   – باماكــو   
الصحــــراوي الــــذي أعلنت فرنســـا قتله 
يشـــكل منذ أكثر من سنة ونصف السنة 

الهدف الرئيســـي لباريس وحلفائها في 
الساحل باعتباره أعتى قادة الجهاديين 

في المنطقة.

وســـرت منـــذ آغســـطس معلومـــات 
حول قتـــل زعيم ”الدولة الإســـلامية في 
بين ميناكا في شمال  الصحراء الكبرى“ 
شـــرق مالي والجانب الآخر من الحدود 
في النيجر وهو ميدان تحركه الرئيسي.

وأعلنـــت باريـــس ليـــل الأربعـــاء – 
الخميس أن القوات الفرنسية قضت على 
الصحراوي في عملية شنت في منتصف 
أغسطس، وفق ما ذكرته وزيرة الجيوش 

الفرنسية فلورانس بارلي.
ولد الصحراوي الأربعيني الذي كان 
يضع عمامة ســـوداء، حســـب ما تظهره 
الصـــور القليلـــة التـــي التقطـــت له، في 
الصحراء المغربية وكان عضوا في جبهة 

البوليساريو الانفصالية.
وأمضى جزءا من شبابه في الجزائر 
حيـــث انضـــم إلـــى صفـــوف الجماعات 
الإســـلامية المســـلحة، وفق مـــا يفيد به 
الكثير من الخبراء، وشارك عام 2011 في 
تشكيل حركة التوحيد والجهاد في غرب 

أفريقيا.
وبـــرزت هذه الحركـــة خصوصا من 
خلال خطف إســـبانيين اثنـــين وإيطالية 
فـــي أكتوبـــر 2011 فـــي مخيـــم للاجئين 
الصحراويـــين قرب تنـــدوف في جنوب 

غرب الجزائر.
أبووليـــد  عندنـــان  طالـــب  وقـــد 
الصحراوي شخصيا يومها بدفع ”فدية 
كبيـــرة“ قدرهـــا 15 مليون يـــورو لحركة 

التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا ليفرج 
عنهم في يوليو 2012.

والجهاد  التوحيـــد  حركـــة  وكانـــت 
يومهـــا ضمن ائتـــلاف مرتبـــط بتنظيم 
”الدولة الإسلامية في المغرب الإسلامي“ 
الذي سيطر في مارس – أبريل 2012 على 
شمال مالي. وكان يومها الناطق باسمه 
ومقره فـــي غـــاو المدينة الرئيســـية في 
المنطقـــة حيث عرف بتمســـكه بالتطبيق 
العقـــاب  ولاســـيما  للشـــريعة  الصـــارم 

الجسدي.
وقال أحـــد مســـؤولي هـــذه المدينة 
طالبـــا عدم الكشـــف عن اســـمه ”قطعت 
أيادي أشخاص متهمين بالسرقة في غاو 
أكثـــر من أي مكان آخر بســـبب تعليمات 

أبووليد“.
ســـيرفال  عمليـــة  انطـــلاق  وبعـــد 
الفرنســـية في 2013 وطردها الجهاديين 
مـــن المـــدن والبلدات فـــي شـــمال مالي 
والجهـــاد  التوحيـــد  حركـــة  اندمجـــت 
فـــي غـــرب أفريقيا المهزومة مـــع جماعة 
الجزائـــري مختـــار بلمختـــار لتشـــكيل 

جماعة المرابطون.
إلا أن عدنـــان أبووليـــد الصحراوي، 
المعـــروف عنه أنـــه أكثر تأييـــدا لعولمة 
الجهاد من نظرائه في منطقة الســـاحل، 
انشـــق عن جماعـــة بلمختـــار المرتبطة 
بتنظيم القاعـــدة، وأعلـــن ولاءه لتنظيم 

الدولة الإسلامية.

وفي 2017، وفيما اندمجت الجماعات 
المنضوية تحـــت لواء تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســـلامي ضمـــن ما عرف 
بـ“جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين“ 
بقيادة الزعيم المالي من الطوارق إياد أغ 
غالي، وجـــه ضربة قوية مع نصب كمين 
في تونغـــو تونغو في النيجـــر قتل فيه 
أربعة جنود أميركيين وأربعة عسكريين 

من النيجر.

وتعـــززت قـــوة هـــذه الجماعـــة في 
المنطقـــة المعروفة بـ“المثلـــث الحدودي“ 
بين مالـــي والنيجـــر وبوركينا فاســـو. 
ونسبت الكثير من الهجمات القاتلة ضد 
الطوارق إلى تنظيم ”الدولة الإســـلامية 
فـــي الصحراء الكبـــرى“ الذي كان يجند 
الكثيرين فـــي صفوف شـــعب الفولاني 

واتهم بالتدخل عمدا في توترات إثنية.
ويفيد خبـــراء ومصـــادر أمنية بأن 
عدنـــان أبووليد الصحـــراوي كان لديه 

ميل شـــديد إلى التفرد بالقيادة كما كان 
يظهر لامبالاة بقتل مدنيين.

ووصفــــه مصــــدر أمنــــي مالــــي بأنه 
”القائد المطلق“ لتنظيم ”الدولة الإسلامية 
و“لــــم يكن يتردد  في الصحــــراء الكبرى“ 
في شــــن هجمات شــــخصيا على القوات 
الأجنبية وقــــوات النيجر عند الحدود مع 

مالي“.
وبين نهاية 2019 ويناير 2020 أســـفرت 
سلســـلة مـــن الهجمـــات، التـــي نســـبت 
خصوصا إلى جماعته واستهدفت ثكنات 
لجنود من النيجر ومالي وبوركينا فاســـو 
في المثلـــث الحدودي، عن قتـــل المئات من 

الأشخاص.
ودفـــع هـــذا التصعيـــد فرنســـا ودول 
ومالـــي  (موريتانيـــا  الخمـــس  الســـاحل 
وبوركينـــا فاســـو والنيجر وتشـــاد) إلى 
اعتبـــار تنظيـــم ”الدولـــة الإســـلامية في 
الصحـــراء الكبـــرى“ العـــدو الأول الـــذي 

ينبغي تركيز الجهود عليه.
ورغم الخســـائر التـــي تكبدها تنظيم 
”الدولة الإســـلامية في الصحراء الكبرى“ 
واصل عزمه على فرض تطبيق الشـــريعة 
بشـــكل صـــارم متهمـــا أحيانا منافســـيه 

بالميوعة في تطبيقها.
وفي مايو خلال الســـوق الأســـبوعية 
في تين هاما قرب أنســـونغو (شمال) قطع 
عناصر من التنظيم علنا أيدي وأقدام ثلاثة 

أشخاص اتهموا بأنهم ”قطاع طرق“.
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صداع في رأس فرنسا تخلصت منه 

الفقر سبب غير معترف به 

موريتانيا معرضة لتوترات أمنية وإرهابية

تصفية أبووليد الصحراوي ضربة لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى

انتقادات للاستراتيجية الأوروبية للتصدي الإرهاب في أفريقيا
ينتقد خبراء في شــــــؤون الإرهاب فــــــي أفريقيا السياســــــات الأوروبية في 
ــــــى الجانب الأمني وتغفل  ــــــة التنظيمات المتطرفة القائمة أساســــــا عل محارب
الجانب التنموي بالإضافة إلى التغاضي عن السياسات الاستبدادية التي 
تغذي نزعة التطرف وهو ما يجعل موريتانيا التي تنعم باستقرار نسبي في 

أفريقيا عرضة للتوترات الأمنية والإرهابية في أي لحظة.

فشل الحكم ودعم الغرب 

للأنظمة الكليبتوقراطية، 

بما في ذلك تسليحها دون 

قيود هو الذي يغذي التمرد 

في منطقة الساحل

الصحراوي أمضى جزءا من 

شبابه بالجزائر حيث انضم 

إلى الجماعات الإسلامية 

وشارك في تشكيل حركة 

التوحيد والجهاد

ـدول الأعضاء في 
لحة بلغت قيمتها 
منطقة الســـاحل 
بمعدات عسكرية).
مـــن  موجـــة  يـــا 
الفتـــرة الممتدّة  ي
تحريـــض كبيـــر 
في بـــلاد المغرب 
نجحت السلطات 
لعقد الماضي
لتهديد
مزيج
منية
جية
دت
في 
رف
ف.
لحال
ى.
عن

”المســـاعدة التنموية“ الهـــدف الرابـــع
”وهـــو ”الاســـتجابة للتحديـــات المتعلقة

بالتوظيف والفقر
والتعليم والرعاية
الصحية
والبنية
التحتية في
بوركينا فاسو

ويوجد حاليا 5100
جندي في 
قوة مكافحة
الإرهاب في

عملية برخان، 
والتي تشكّلت

في الأصل 
لمحاربة 

600 جندي فرنسي ”عموده
”سايف كما يشير تقرير
”انشـــغال أوروبا بالهجــ
مشددا على أن ”التركيز عل
قوات الدولـــة على مكافح
قصيرة المدى يقوض حسا
والأمن البشري والمساواة
والعمل الفعال على دوافع
وفي م
مبادرة م
المجتمع
منطقة
من الج
الأفري

ا
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